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  تمهيد:

يعتــبر موضــوع الصــيانة والترمــيم مــن المواضــيع المهمــة في مجــال علــم الآ�ر،بــل هــو أكثــر مــن ذلــك،إذ 
يشكل عموده الفقري،لمـــا له من أهمية :رزة في الحفاظ علـى الممتلكـات الثقافيـة المـــادية الثابتـة والمنقولـة 

الســواء،وتكمن حقيقــة الحفــاظ في الإبقــاء قــدر الإمكــان علــى القــيم المميــزة لهــا الــتي حــدَّدها حــدِّ  علــى
) المحـدَّدة مـن قيمة الأصـالة-القيمة الرمزية-روحيةالقيمة ال-تاريخيةالقيمة ال-اQلس الدولي (القيمة الفنية

  .)ICOMOS(اQلس الدولي للمعالم التاريخية والمواقع الأثريةطرف 
  الصيانة والترميم: مفهوم-1

  )(Entretient مفهوم الصيانة: 1-1

صــــله اللغــــوي إلى الكلمــــة اللاَّتينيــــة لغــــة-أ الــــتي تعــــني الحفــــاظ والصــــيانة  Conservatio:يرجــــع أ
والعـــلاج،ولا يقتصـــر معناهـــا علـــى ذلـــك فقط،بـــل أُســـتخدم أيضـــاً في الحفـــاظ علـــى البيئـــة،وهو في كلتـــا 

الحفاظ،وهنــــاك كلمــــة أخــــرى مشــــاrة لكلمــــة الحفــــاظ :للغــــة الفرنســــية  الحــــالتين المصــــطلح يفيــــد معــــنى 
م للدلالـــة علـــى معهـــد الموســـيقى الـــذي 1789الـــتي بـــدأ اســـتعمالها في ســـنة  Conservatoireوهـــي

  .يهتم :لحفاظ على التراث الموسيقي الأوروبي ويمنعه من الضياع والاقتباس
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وحســـب مـــا يـــراه بعـــض المتخصصـــين في علـــم الآ�ر أنـــه علـــى الـــرغم مـــن قـــدم مصـــطلح الترمـــيم عـــن 
صــبح الأكثــر تــداولاً في صــفحات الكتب،فقــد تــوارى مصــطلح  مصــطلح الصــيانة،إلاَّ أنَّ هــذا الأخــير أ

ى ذلـــك الترمـــيم في المواضـــيع الـــتي تعـــالج كيفيـــة تـــرميم وصـــيانة الـــتراث المـــادي المنقـــول والثابت،وربمـــا يعـــزّ 
هــــــت للكثـــــير مــــــن أعمــــــال الترمــــــيم  للإحســـــاس الــــــذي انتــــــاب المختصــــــين جـــــرَّاء الانتقــــــادات الــــــتي وُجِّ

  .الخاطئة،فهي ليست إجراء ميداني يهدف إلى التقوية فقط،إنما هو علم وفن في نفس الوقت
           تعُــــرَّف هــــذه العمليــــة علــــى أ�ــــا المراقبــــة والتفقــــد الــــدوري للحالــــة الــــتي هــــي عليهــــا  اصــــطلاحاً:-ب

المعالم التاريخية واللقى الأثرية وبقا� المواقع الأثرية،ويمكن لهذه العملية أن تكون قبل وبعد عمليـة الترمـيم 
وهــي تحــول دون تفــاقم الضــرر في الشــواهد الأثريــة،مثلاً إصــلاح أ�بيــب صــرف الميــاه القديمــة في المــدن 

المبــاني الأثرية،هــذه التــدخلات مــن شــأ�ا العتيقة،وتصــريف ميــاه الأمطــار مــن أســطح وحــول أساســات 
  باب لأ�ا سريعة التأثر :لرطوبة.وقاية العناصر الحاملة كالأسوار والأعمدة والق

  )(Restaurationمفهوم الترميم:1-2

هنــــاك مــــن يــــرى أن هنــــاك علاقــــة وطيــــدة بــــين كلمــــة الصــــيانة والحفــــاظ لأن كلاهمــــا يرجــــع لغــــة:-أ
 Stauros،الــذي يرجــع اشــتقاقه اللغــوي مــن الكلمــة اليو�نيــة Servarاشــتقاقهما اللغــوي مــن الفعــل 

م الصــلاح و الإالــتي تعــني  ن  Restaurateurتــدعيم،وكانت تطلــق كلمــة المــرمِّ في دول أرو: كفرنســا إ:َّ
صبــــــح يطلـق  جراحيـة،ثمالقرن الثامن عشرة على الممـرِّض الـذي يــــــساعد الجــــــرَّاح أثنـاء القـــــــيام بعمليـة  أ

  .من يقوم بتهيئة وإصلاح كل ما له علاقة :لتحف الفنيةعلى كل 
المعلـم التـاريخي مـن الا�يـار أوالتلف،وهنـاك مـن يعرّفِـه علـى أنـه عمليـة لا تقـام إلاَّ في الحـالات القصــوى 

صـاب المعلـم  التي تستدعي اجراء فحوصات دقيقة وإضافات وتعـديلات rـدف   إصـلاح الضـرر الـذي أ
أواللقيـة الأثرية،وعليـه أمكــن اعتبـار الترمـيم عمليــة فنيـة دقيقــة :لدرجـة الأولى،تتطلـب عــلاوة علـى العلــم 

صــلاح الأضــرار الــتي  والتجربــة ذوقــاً جماليــاً وحســاً  ومهــارةً يدويــة فائقــة،وهو عمليــة �ــدف أساســاً إلى ا
  .نتجت عن العامل البشري أوالطبيعي من أجل احداث تواصل حضاري
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تعريـــف شـــامل لعمليـــتي الصـــيانة الترمـــيم،أمكن القـــول أ�ـــا إحـــدى القنـــوات الأساســـية في إيصـــال            وك
صــــــل الحضــــــاري                مــــــا أنجــــــزه الأســــــلاف مــــــن بصــــــمات ماديــــــة مــــــن دون ضــــــررٍ ولا تزييف،لضــــــمان التوا

ـــل الواحـــدة منهمـــا الأخـــرى،إذ   أنـــه لا يمكـــن أنفي أحســـن صـــورة ممكنـــة،وهما عمليتـــان متكاملتـــان تكمِّ
يكتمــل نجــاح عمليــة تــرميم مــن دون صــيانة دوريــة،ولا يمكــن أن تكــون هنــاك صــيانة دوريــة تفقديــة مــن 

د من قبل أو سيجرى فيما بعد،وعليه أمكن القول  الآ�ر وصـيانة تـرميم أن دون ترميم دقيق وفني جُسِّ
 والمواثيـق الأبحـاث علـىا بنـاءً  وتفكـر لوتحلـِّ وتـدرس تراقـب وعمليـة علميـة متكاملـة عمـل وحـدة هـو

 مفتوحًـا كتـا:ً  الأثـر يبقـي ،حتىالأجيـال حضـارة علـى يحـافظ علماً  الآ�ر ترميم ونـــــيك لكي،والخبرات
،الأمر الــذي جعــل مــن هــذه العمليــة العمــودي الفقــري و¥ريخهــا الشــعوب لحضــارات الدارســين أمــام

  وجوهر علم الآ�ر.
  نشأة عملية الصيانة والترميم:-2

 إماطةو  الآ�ر وصيانة ترميم عمليات نشأة عن تكشف التي التاريخية المراحل تتبع السهل من ليس     
 الاسـتناد يمكـن كافيـة و�ئـق وجـود لعـدم وذلك،دقـة بكل الفنون وتلك العمليات هذه تطور عن اللثام
 الـذي Restoration مصـطلح مضـمون إلى اسـتنادا القـول يمكن ولكن،الحقائق هذه لتوضيح عليها
 :لنسـبة أوتراثيـة أوجماليـة نفعيـة قيمـة لهـا الـتي الماديـة الأشـياء مـن تلـف مـا وعـلاج إصـلاح يعـني

 مسـكنا لـه الإنسان ذاواتخ الاستقرار حياةت عرف أن منذ صلاحالإو  ترميمال عملياتن،وعرفت للإنسا
  المختلـف الجافـة والنبـا¥تالنخيـل  بسـعف مسـقفٍ و ،الأشجارأو  النخيـل جـذوع مـن مشـيداً  سـواء

 توجـد قـد الـتي الفراغـات لسـدِّ  الطـين مـن بطبقـات التاريخية المراحل بعض في مغطى الخارجي سطحهو 
 مـن وصلابة قوة أكثر منزل تشييد إلى ذلك بعد الإنسان صلتوَّ  كما،والنخيل ارـــــالأشج ذوعــــج بين
 للا�يـار تتعـرض كانـت وعنـدما،:لتبن المخلـوط اللـبن :لطـوب بتشـييده قـام حيث،البسـيط المنزل هذا

 يعيـد كـان المختلفـة الطبيعيـة العوامـل مـن وغيرهـا الحرائـق أو ةالرعديـ العواصف والأمطارأ الزلازل بفعل
  .أجزائها من تلف قد ما إصلاح ئها أوبنا
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تنحصر أعمالهم فيما  وعلى ضفاف �ر وضع الفراعنة أسس حضارة ذاع صيتها في العالم ككل،ولم    
له علاقة :لتشييد والنحت والرسم وغير ذلك،بل اعتنوا أيضاً بمجـال الصـيانة والترميم،فقـد أقـدموا علـى 
ص الصـــدري والـــبطن  حفـــظ الموميـــات مـــن التلـــف اعتمـــاداً علـــى طـــرق معينـــة تعتمـــد علـــى حشـــو القفـــ

سامات،ومن هنا تتأكـد لنـا والجمجمة بقطع من القماش يحتوي مواد راتنجية،مع صب الزيوت لسد الم
  .أن عملية الصيانة والترميم عُرفت عند الفراعنة ولو بمفهوم مغاير

 ما وإصلاح المختلفة المنشآت ترميم لنشأة الأولى البدا�ت البدائية العمليات هذه اعتبار يمكن وكذا   
 العلـوم من وغيره الآ�ر وترميم صيانة علم تدريس في صةالمتخصِّ  الأكاديمية المعاهد إنشاء مع،تلف قد

  العشـرين القـرن مطلـع مـع المتقدمـة العـالم بلـدان مـن كثـير في الآ�ر صـيانة مراكـز وانتشـار المسـاعد
صـبحت  شـتى في الآ�ر صـيانة خـبراء rـا يقـوم الـتي التطبيقيـة الميدانيـة والتجـارب العلميـة الدراسـات وأ

  .:لحيوية ويمده الآ�ر صيانة علم يطور الذي المعين هي الدولية الآ�ر صيانة ومعاهد مراكز
  الطرق المتبعة في عملية الترميم:-3   

يتطلــب الوصــول إلى نتيجــة مرضــية في عمليــة الترمــيم الاســتعانة ¯كثــر مــن طريقة،وعليــه نــذكر أهمهــا     
  كالآتي:

ــــــذا النـــــوع علـــــى إقامـــــة المبـــــاني  3-1 ــــــترميم المعمـــــاري:يهتم هــــ ــــــنهارة،واستبدال الأجـــــزاء المتآكلـــــة              الــــ المـ
صــر المعماريـــة بمــــــــواد حديثــة بشـــرط أن تتماثـــل مــع مـــواد بنـــاء الأصليـــــــة في  مثــل مـــداخل الأبـــواب والعنا

  وشكلها ومظهرها. طبيعتهـــا
الترمــــيم الهندسي:ينحصــــر عمــــل هــــذا النــــوع في عــــزل وتــــدعيم وحقــــن الجــــدران وغيرهــــا مــــن مــــن  3-2

صــر المعماريــة كالســـقوف والقبــاب...إلخ،ويعنى الترمــيم الهندســـي أيضــا بمعالجــة مـــا يتــأتى عــن ميـــاه  العنا
  الرشح والرطوبة،وفي جميع هذه الحالات لابد من الاستعانة بمواد بناء تتوافق مع المواد الأصلية.

الشـروخ النافـذة           الترميم الدقيق:يقوم هـذا النـوع مـن الترمـيم علـى ملـئ الشـقوق والفجـوات وحقـن 3-3
ــــة والزخــــارف في الجــــدران وغيرها،وتتبيــــث  القشــــور الســــطحية الآيلــــة للســــقوط،وعلاج النقــــوش الجداري
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والحليــات وتنظيــف وتثبيــت الألــوان وتجميــع وتقويــة الكتــل الحجريــة واســتخلاص الأمــلاح وتــرميم جميــع 
  العناصر المعمارية المرتبطة :لنحت والنقش والتصوير.

  
  

  مراحل عملية الترميم:-4   

يعتبر الأثر بصرف النظر عن ماهيته عملاً فنياً خالصاً،لذلك يجب علـى المـرمم ان يتمتـع بحـسٍ فـنيٍ     
مـن يـرى أنـه لابـد علـى عمليـة الترمـيم أن تمـر  هناك،راقي حتى لا يكون الترميم مسخاً يفقد الأثـر أثريتـه

بست خطوات حتىَّ تؤتي ثمرها على أكمل وجه  حيث يتم التركيز في الخطوة الأولى قبل بداية المشروع 
  على إعداد دراسة مستفيضة معمَّقة للمعلم التاريخي 

اسـبة الـتي تضــمن الـذي سـتجرى لـه عمليـة الترميم،:سـتخدام وسـائل علميـة،حتى يـتم ضـبط الطريقـة المن
ص في تقـــدير مســـتو�ت الضـــغوط والتشـــوهات  نجـــاح العمليـــة،ثم ½تي بعـــدها عمليـــة التقيـــيم الـــتي تـــتلخ
المحتمــل وقوعهــا بعــد تحليــل المعطيــات المتحصــل مــن الخطــوة الســابقة،ويكون ذلــك إعتمــاداً علــى العلــوم 

تي مرحلــة القــرار الــتي يتخــذ فيهــا المســاعدة كالهندســة المعماريــة والمــدنيو والكيمياء....إلخ،وبعــد ذلــك ½
الأســـــلوب المناســـــب الـــــذي لا يضـــــر :لمعلـــــم التاريخي،بعـــــد الوقـــــوف وتقيـــــيم النتـــــائج المحتمـــــل حـــــدوثها 
صــة :لترميم،وتطبيــق مــا تمَّ تمحيصــه مــن معطيــات  ســابقاً،وعقب اتخــاذ القــرار يــتم مباشــرة الأشــغال الخا

يخي مــن جميــع جوانبــه،أي الفنيــة والإنشــائية معاً،لأنــه ونتائج،وبعــد اســتكمال العمليــة يعُــاين المعلــم التــار 
ربمــا تحــدث انعكاســات ســلبية فيمــا بعــد لم يحســب لهــا جيــداً،بناءً عليــه لابــد مــن تفقــد المعلــم التــاريخي 
:نتظــام طيلــة الأســابيع الأولى الــتي تلــي الانتهــاء مــن العملية،والرســم التخطيطــي الآتي يوضــح مــا أتينــا 

  على ذكره:
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  ):يبين مراحل ومتطلبات عملية الترميم المعالم التاريخية01الرسم التخطيطي رقم(

  الشروط العامة الواجب اتخادها في عملية الصيانة والترميم:-5   

لابد على القائم على عملية الصيانة والترميم أن يضع في حسبانه مجموعة مـن الشـروط،حينما يبـدأ                
العمليــة،لكي لا يضــر بقيمــة الأثــر،ولا يســقط في فــخِّ الترمــيم الخــاطئ الــذي يعــد أحــد عوامــل في إجــراء 

التلف المباشرة للآ�ر المادية،ومن بين الشروط والقواعد الأساسية الواجـب أخـدها بعـين الاعتبـار نـذكر 
  مايلي:

  تحديد المواد الداخلة في تركيب المبنى الأثري المراد صيانته وترميمه.-
  يد عوامل التلف السائدة كنقطة أولى لدراسة ½ثيرها،وكيفية تلافي أخطارها.تحد-
  تحديد نوع التلف،ودراسة الظروف والمحيط الذي يوجد فيه المعلم التاريخي أو الموقع الأثري.-
  تحديد مواصفات المواد الاجب استخدامها في عملية الصيانة والترميم.-
  صيانة وترميم الأثر موضوع هذه العملية.اختيار الأسلوب الأنجح المتبع في -

 أ�ـا جـوهر علـم الآ�ر،فلـم يعـد وكخاتمة لما تمَّ ذكره من معلومات عـن الصـيانة والترمـيم،أمكن القـول    
صـــبح أمـــر الحفـــاظ عليهـــا وإيصـــالها للأجيـــال  اكتشـــاف الآ�ر الماديـــة وحـــده هـــو الهـــدف الأسمى،بـــل أ

مـن عمليـة الصـيانة والترمـيم أحـد اللبنـات الأساسـية في تسـيير  اللاَّحقة هو الأهم،هو الأمر الذي جعـل
  الممتلكات الثقافية واستغلالها.

  
 


